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مستقبل�ا�فاوضات�التجارية�متعددة��طراف�والتحول�إ�ى�

  اتفاقات�التجارة�التفضيلية�الثنائية�و&قليمية��

  )مع�إشارة�خاصة�إ�ى�إفريقيا(

  )∗∗∗∗(سماح سيد أحمد المرسي. د
  :خصلمُ  •

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقيــيم عمــل منظمــة التجــارة العالميــة علــى مــدى أكثــر مــن خمســة 
بـؤ بمسـتقبل المفاوضـات التجاريـة متعـددة الأطـراف التـي تـتم فـي إطــار وعشـرين عامـاَ، والتن

المنظمــة ، ومناقشــة الجــدل الاقتصــادي حــول جــدوى المعاملــة التفضــيلية فــي إطــار التجــارة 
اتفاقيـــة شـــراكة (الثنائيـــة وتطبيـــق ذلـــك بشـــكل عملـــى علـــى قـــانون النمـــو والفـــرص الإفريقيـــة 

، ومناقشة مبررات ) ة ودول إفريقيا جنوب الصحراءاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكي
التكامل الاقليمي في الأدبيات الاقتصادية وتقيـيم حالـة التكامـل الاقليمـي فـي إفريقيـا ورؤيتـه 
المستقبلية ، وتعتمد الورقة بالأساس على المنهج الاستقرائي في تحليل كيف تم التحول من 

وقد ، فاقات التجارة التفضيلية الثنائية والاقليميةالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى ات
توصــلت الورقــة إلــى توقــف مفاوضــات التجــارة متعــددة الاطــراف فــي إطــار منظمــة التجــارة 

وبالتــالي توقــف مهمــة  2001العالميــة بعــد فشــلها فــي اختتــام جولــة الدوحــة التــي بــدأت عــام 
توصــلت الورقــة . المنشــأ المنظمــة فــي وضــع القواعــد خاصــةً قواعــد تخفــيض الــدعم وقواعــد

أيضاَ إلى تباين نتائج الدراسات التي قامت بتقييم الجدوى الاقتصادية لقانون النمو والفرص 
الافريقيــة علــى الــدول الإفريقيــة ، حيــث أشــارت النتــائج إلــى تحقيــق الــدول الإفريقيــة النفطيــة 

ن مثـل هـذه المنـافع ، لمنافع مـن هـذه الاتفاقيـة أمـا بـاقي الـدول فلـم تكـن مؤهلـة للاسـتفادة مـ
توصلت الورقة أيضا إلى أهميـة التكامـل الاقليمـي كبـديل عـن التجـارة متعـددة الأطـراف وأن 
الدول الإفريقية اتخذت خطوات جـادة فـي هـذه السـياق مـن أهمهـا الإعـلان عـن قيـام منطقـة 

  .التجارة الحرة القارية
اريـــة متعــددة الأطــراف، المعاملـــة منظمــة التجـــارة العالميــة، المفاوضــات التج :الكلمــات الدالــة

  .التفضيلية، قانون النمو والفرص الافريقية، التكامل الاقليمي، إفريقيا
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• Abstract: 

This paper aims to assess the work of the World Trade 
Organization over more than twenty-five years, predict the future of 
multilateral trade negotiations that take place within the framework 
of the organization, and discuss the economic debate about the 
feasibility of preferential treatment in the framework of bilateral 
trade and its practical application to the African Growth and 
Opportunity Act ( An economic partnership agreement between the 
United States of America and Sub-Saharan Africa), discussing the 
justifications for regional integration in the economic literature and 
assessing the state of regional integration in Africa and its future 
vision. The paper relies mainly on the inductive approach in 
analyzing how the transition from multilateral trade negotiations to 
bilateral preferential and regional trade agreements. Accordingly, the 
paper has concluded that multilateral trade negotiations within the 
framework of the World Trade Organization (WTO) stopped after its 
failure to conclude the Doha Round, which began in 2001, which 
consequently stopped the organization's task in setting rules, 
especially those of subsidy reduction and of origin. The paper also 
has reached to the fact that there is a variation in the results of the 
studies that evaluated the economic feasibility of the African Growth 
and Opportunity Act on African countries, as the results indicated 
that the African oil countries have achieved benefits from this 
agreement, while the rest of the countries were not qualified to 
benefit from such merits. The paper also highlighted the importance 
of regional integration as an alternative to multilateral trade, and that 
African countries have taken serious steps in this context; from the 
most important of which is the announcement of the establishment 
of the Continental Free Trade Area. 

Keywords: WTO, multilateral trade negotiations, preferential 
treatment, African growth and opportunity Act, 
regional integration, Africa. 
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  :مقدمة •

) جـــــات(لقـــــد كـــــان التوقيـــــع علـــــى الاتفاقيـــــة العامـــــة للتعريفـــــات الجمركيـــــة والتجاريـــــة 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  بمثابـة  1947عـام

الضلع الثالث من أضلاع مثلث العلاقات الاقتصادية الدولية، والتي شـهدت تحـولاً كبيـراً 
ـــدولي وصـــندو  ـــدولي عـــام بعـــد إنشـــاء كـــل مـــن البنـــك ال ـــد ال ، أو مـــا يعـــرف 1944ق النق

بمؤسسات بريتون وودز، ولقد شـهدت مفاوضـات الجـات سـبع جـولات قبـل الوصـول إلـى 
جولــة أوروجــواي التـــي تعتبــر نقطــة تحـــول فــي تــاريخ العلاقـــات الاقتصــادية الدوليــة لمـــا 

 World Tradeترتــب عليهــا مــن نتــائج كــان أهمهــا إنشــاء منظمــة التجــارة العالميــة 

Organization (WTO)  ،التي تعتبر الإطار المؤسسـي أو آليـة إدارة اتفاقـات الجـات
وقــد ترتــب علــى قيــام منظمــة التجــارة العالميــة العديــد مــن الآثــار الهامــة، كــان مــن أهمهــا 
التزام كبير من قبل الدول الأعضاء بخفض التعريفات الجمركية وتحرير التجارة، وإحكام 

د تحرير التجـارة، وتوسـع كبيـر فـي اختصاصـات المنظمـة، كبير لمبادئ وإجراءات وقواع
وتسلحت المنظمة بقدرات مؤسسية وصلاحيات قانونية ضخمة تمكنها من مراجعة تنفيـذ 
الــــدول لتعهــــداتها، وإقــــرار آليــــة لتســــوية المنازعــــات التجاريــــة بطــــرق ســــليمة عــــن طريــــق 

  . المنظمة

وضــــات التجاريـــة متعــــددة وقـــد كانـــت أهــــم ملامـــح النظـــام العــــالمي الجديـــد هـــى المفا
، والتـي كـان مـن 2001الأطراف، إلا أن هذه المفاوضات ومنذ بداية جولة الدوحـة عـام 

ولم تنته بعد، ولم تسفر عن نتائج حقيقية وملموسة، فقد  2011المقرر لها الانتهاء عام 
كــان ذلــك إيــذاناً بتعثــر أحــد أهــم أضــلع ومحــاور عمــل منظمــة التجــارة العالميــة، وهــو مــا 

  دى إلى الالتجاء والتحول إلى أشكال التجارة التفضيلية الثنائية والإقليميةأ

لهذه الورقة في أنه بالرغم من التاريخ الطويل للمفاوضات  الإشكالية البحثيةوتتمثل  
وتُوجــت بقيــام  1947التجاريــة متعــددة الأطــراف التــي بــدأت فــي إطــار الجــات منــذ عــام 

التـــي تعـــد الإطـــار المؤسســـي الـــذي يغلـــف اتفاقـــات  1995منظمـــة التجـــارة العالميـــة عـــام 
الجــات ، إلا أن عــدم القــدرة علــى اختتــام مفاوضــات جولــة الدوحــة فــي موعــدها وتوقــف 
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ــــى اتفاقــــات التجــــارة  ــــك الحــــين والتحــــول عنهــــا إل المفاوضــــات متعــــددة الأطــــراف منــــذ ذل
لفكــر وفلســفة تحريــر  التفضــيلية التناثيــة والاقليميــة تعــد ذلــك انتكاســة كبيــرة واخفاقــاً شــديداَ 

 التجــارة فــي الإطــار متعــدد الأطــراف ، ولــذلك تســعى هــذه الورقــة إلــى تحقيــق العديــد مــن
مـــن أهمهـــا تقيـــيم عمـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة علـــى مـــدى أكثـــر مـــن خمســـة  الأهـــداف

وعشرين عاماَ، والتنبؤ بمستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ، ومناقشـة الجـدل 
حول جدوى المعاملة التفضيلية في إطار التجارة الثنائية وتطبيق ذلك بشكل الاقتصادي 

اتفاقية شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة (عملى على قانون النمو والفرص الإفريقية 
، ومناقشــــة مبــــررات التكامــــل الاقليمــــي فــــي ) الأمريكيــــة ودول إفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء

ة التكامــــل الاقليمــــي فــــي إفريقيــــا ورؤيتــــه المســــتقبلية ، الأدبيـــات الاقتصــــادية وتقيــــيم حالــــ
وتعتمــــد الورقــــة بالأســــاس علــــى المــــنهج الاســــتقرائي فــــي تحليــــل كيــــف تــــم التحــــول مــــن 
المفاوضـــــــات التجاريـــــــة متعـــــــددة الأطـــــــراف إلـــــــى اتفاقـــــــات التجـــــــارة التفضـــــــيلية الثنائيـــــــة 

  : التالية ، ولتحقيق أهداف الدراسة  سوف تتناول الورقة المحاور)1(والاقليمية

  . نظرة عامة على أداء منظمة التجارة العالمية خلال خمسة وعشرين عاماً : أولاً 

  مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف : ثانياً 

  التحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية الثنائية : ثالثاً 

  التحول إلى اتفاقات التجارة الإقليمية: رابعاً 

  .خاتمة        

                                                           

الاستقراء هي عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصـل إلـى مبـادئ عامـة وعلاقـات  (1)
كــل أو مــن الخــاص إلــى العــام ، كليــة ، وفــي المــنهج الاســتقرائي ينتقــل الباحــث مــن الجــزء إلــى ال

حيــث يبــدأ الباحــث فــي التعــرف علــى الجزئيــات ثــم يقــوم بتعمــيم النتــائج علــى الكــل ويشــمل الــدليل 
   .الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة والاستنتاج العلمي القائم على التجربة
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  : نظرة عامة على أداء منظمة التجارة العالمية خلال خمسة وعشرين عاماً : أولاً 

بمناسـبة مـرور عشــرين عامـاً علـى إنشــاء منظمـة التجـارة العالميــة، أصـدرت المنظمــة 
  -:لتقارير تحمل العناوين التاليةاثنين من ا

• 20 Years of the WTO A Retrospective   

• The WTO at Twenty, Challenges and Achievement   

وذلـــك لطـــرح أهـــم إنجـــازات المنظمـــة، والوقـــوف علـــى أهـــم التحـــديات التـــي ســـتراجعها 
  . خلال الفترة القادمة

لقــد نجحــت المنظمــة فــي تقليــل الحــواجز وترســيخ القواعــد التجاريــة الدوليــة والمشــاركة 
 فــي نظــام تجــاري عــالمي مفتــوح ومتكامــل ومعتمــد علــى القواعــد والمعــايير بشــكل كبيــر ،
ـــة تابعـــة للمنظمـــة تلجـــأ إليهـــا الـــدول  ـــاك آليـــة لتســـوية المنازعـــات التجاري كمـــا أصـــبح هن
الأعضاء، وتتوافر لدى كل الدول الأعضاء فرصاً للنفاذ إلى المعلومات ليس فقـط حـول 
السياسات التجارية الوطنية، وإنمـا أيضـاً حـول العلاقـات التجاريـة الدوليـة بصـفة عامـة ، 

معايير الشفافية وآليات المراقبة، ولديها مجموعـات عمـل مـن  وقد رسخت المنظمة أيضاً 
  . أجل تنسيق السياسات وتسوية الصراعات

ـــة ،  وحققـــت المنظمـــة أيضـــاَ نجاحـــاَ فـــي دورهـــا كمنســـق للعلاقـــات الاقتصـــادية الدولي
تنـــاول موضـــوعات صـــعبة للتفـــاوض : ويفـــرض ذلـــك عليهـــا تحـــديات جديـــدة، مـــن أهمهـــا

كــان يــتم تجنبهــا فــي جــولات مفاوضــات ســابقة، وكــذلك إحــراز  بشــأنها مثــل الزراعــة التــي
تخفيضات كبيرة في القيود غير التعريفية، مثل أنظمة الحصص وغيرهـا، بالإضـافة إلـى 
ـــل هـــذه القضـــايا،  ـــارات البيئـــة ومث ـــة مثـــل معـــايير الصـــحة واعتب التصـــدي لقضـــايا داخلي

خـــلال التبـــادل البســـيط بالإضــافة إلـــى أهميتهـــا وحساســـيتها، فإنهـــا لا يمكــن حســـمها مـــن 
ـــرة مـــن العمـــق مـــا بـــين  ـــى درجـــة كبي ـــك تعـــاون عل ـــب ذل ـــة، حيـــث يتطل ـــازلات التجاري للتن

  . الحكومات والمنظمات الدولية
وقــد كــان للمنظمــة أهميــة كبيــرة فــي دعــم التجــارة فــي الــدول الناميــة، وكــان ذلــك مبــرراً 

يد الأهميـة فـي نقاشـات قوياً لأن تصبح استراتيجيات النمو وقضايا التنمية موضوعا متزا



والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
  ))))مع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيا((((الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية 

  268 ����
  ����א���א����א��	

المنظمـــــة، لــــــيس فقــــــط فــــــي المفاوضــــــات، وإنمــــــا أيضــــــاً فــــــي إدارة السياســــــات التجاريــــــة 
والمساعدات الفنية وبناء الطاقات الإنتاجية، بـل وفـي جـداول الأعمـال اليوميـة للمجـالس 

   (World Trade Organization, 2015). واللجان المتعددة في المنظمة

الموضــوعات التــي تتناولهــا المنظمــة إلــى تعــدد الفــاعلين بهــا، لقـد أدى تعــدد القضــايا و 
فإضافة للدول الأعضاء، هناك رجال أعمـال ، والاتحـادات العماليـة، المنظمـات البيئيـة، 

  . ومنظمات المجتمع المدني

لقــد أشــارت التقــارير الصــادرة عــن المنظمــة إلــى أن النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف 
ة العالميـة هـو المثـال الأكثـر نجاحـاً علـى التعـاون الاقتصـادي الذي تنظمه منظمة التجار 

. الدولي، بحيث أصبحت أخبار المنظمة في صـدارة الصـفحات الأولـى للأخبـار العالميـة
ورغــم ذلــك، فــإن المنظمــة لا تكفــل إلا الاســتعداد للتعــاون بــين الــدول الأعضــاء ولضــمان 

ملهــــا الاقتصــــادي واعتمادهــــا اســــتمرار النجــــاح، فــــإن الــــدول فــــي حاجــــة إلــــى تعميــــق تكا
 ,World Trade Organization).الاعتمــاد علــى القواعــد والمعــاييرالمتبــادل، و 

2015)   

يعـــرض التحليـــل الســـابق نظـــرة عامـــة علـــى أداء المنظمـــة مـــن وجهـــة نظـــر المنظمـــة 
  .نفسها، إلا أن هناك وجهة نظر أخرى نستعرضها في الجزء التالي من الورقة

  اوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المف: ثانياً 

لقــد أُنــيط بنظــام التجــارة متعــددة الأطــراف دور مهــم فــي تحقيــق الرفاهيــة الاقتصــادية 
وتقليــل معــدلات الفقــر بســبب تحريــر التجــارة التــي قــام بهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، 

ناحيــة  نظــرا لأن النمــو الاقتصــادي يــؤدي مــن ناحيــة إلــى الحــد مــن الفقــر العــالمي ومــن
أخـرى إلـى تـوفير إيــرادات للإنفـاق الاجتمـاعي علـى التعلــيم والصـحة والبنيـة التحتيـة ممــا 
يصب في مصلحة الفقراء أيضاً، وبعد الكثير من النقاشات والجدل أصبحت هذه الصلة 
بـــين التجـــارة والنمـــو ومـــن ثـــم بـــين النمـــو والحـــد مـــن الفقـــر مقبولـــة وراســـخة فـــي الأدبيـــات 

  .  الاقتصادية
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أدى عدم اختتام جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة متعـددة الأطـراف فـي الموعـد  لقد
وانتشار المفاوضـات الثنائيـة والاقليميـة فـي نفـس الوقـت  2011المحدد لها للإنتهاء عام 

على نطاق واسع باعتبارها البديل المنضبط لقوى كبرى مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ذلــك بظــلال مــن الإجبــاط علــى مســتقبل نظــام التجــارة متعــددة  والاتحــاد الأوروبــي ، ألقــى

  .الأطراف

إن التحـــول فـــي الترتيبـــات التـــي كانـــت تهـــدف إلـــى تحريـــر التجـــارة بعيـــدا عـــن ســـياق 
المفاوضات متعددة الأطراف إلى اتفاقات التجارة التفضيلية الثنائية والاقليمية يـؤدى إلـى 

ذ دور منظمــة التجــارة العالميــة وهــل هنــاك طــرح التســاؤل المتعلــق بمــدى القــدرة علــى إنقــا
جاغـدش يـاغواثي، (أى تفاؤل بدورها المستقبلي بعد وصولها إلى هذه المرحلة المعقدة ؟ 

2013 (  

  مفاوضات الدوحة وما أسفرت عنها  -1

وكانــت تهــدف إلــى إصــلاح  2001بــدأت جولــة الدوحــة فــي العاصــمة القطريــة عــام 
طريق خفض القيود التعريفية وتعديل القواعد التجارية كبير في نظام التجارة الدولية عن 

، واعتبــرت الــدول المتقدمــة هــذه الجولــة رداً علــى المعارضــين لفســلفة تحريــر التجــارة منــذ 
الحرب العالمية الثانية ، وعلى الجانب الأخر كانت الـدول النامـة تـرى فـي جولـة الدوحـة 

الجات الثمـان التـي سـبقت الدوحـة محاولةً لإنقاذ مصالحها التي أضيرت في كل جولات 
وتعهدت بألا تسمح بحدوث ذلـك مـرة أخـرى فـي جولـة الدوحـة وكانـت متفاءلـة بمـا سـمى 

  .بخطة الدوحة للتنمية

، لصــالح الــدول الناميــة ولــيس ضــدها وهنــاك مــن يــرى أن اتفــاق الجــات كــان متحيــزاً 
لالها الدول النامية وذلك من خلال أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تتمتع من خ

، ضطرار إلى تقديم تنازلات تقابليـةبتمديد تلقائي لأى خفض في القيود التعريفية دون الا
وعلـــى عكـــس مـــا هـــو شـــائع بـــأن نظـــام الجـــات معـــادي للـــدول الناميـــة فقـــد كـــان متوســـط 
التعريفــات الجمركيــة المفروضــة علــى الســلع المصــنعة فــي الــدول الناميــة أعلــى منــه فــي 

وتؤكد وجهة النظر هذه على أن انخفاض القيود التعريفية التي تفرضـها . قدمةالدول المت



والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
  ))))مع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيا((((الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية 

  270 ����
  ����א���א����א��	

الـــدول المتقدمـــة علـــى المنتجـــات المهمـــة مـــن الـــدول الناميـــة وزيـــادة صـــادرتها منهـــا كـــان 
نتيجــة لمبــدأ عــدم التقابليــة فــي الالتــزام بتخفــيض التعريفــات أو عــدم المعاملــة بالمثــل وقــد 

التحيــز فــي اختيــار المنتجــات التــي تســتوردها مــن الــدول أدى ذلــك بالــدول المتقدمــة إلــى 
النامية وتفرض عليها قيوداً تعريفية منخفضة دون تطبيق مبـدأ المعاملـة بالمثـل مـن قبـل 

  . الدول النامية

، مثل كوريا وغيرها في شرق آسيا، من نامية الأكثر تقدماً في التصنيع تمكنت القد و 
في صادراتها ودخلها، مما كبيرة معدلات نمو الخارج وسجلت  فيضخمة تطوير أسواق 

مثــل  -أخـرى دول ولـم تـتمكن . فـي مســتويات الفقـر لـديهاكبيـر خفـض  أدى بالتـالي إلـى
ويؤكــد هـذا التضــاد علـى فكـرة أن التجــارة تـوفر فرصــة . مـن القيــام بـنفس الشـيء -الهنـد 

. تســتفيد تــىاغتنــام تلــك الفرصــة ح ه الــدولتحقيــق الــربح، ولكــن يتعــين علــى هــذللــدول ل
تجعـــل  وغالبـــا مـــا يكـــون عـــدم اغتنامهـــا لتلـــك الفرصـــة نتيجـــة لإتبـــاع سياســـات انغلاقيـــة

  . الأسواق الأجنبية أقل إدرارا للربح من الأسواق المحلية

وفــي النهايــة لــم يكــن موقــف الــدول الناميــة هــو الــذي أعــاق اختتــام جولــة الدوحــة فــي 
ن الشـركات الأمريكيـة للتنـازلات موعدها وإنما حال دون ذلـك رفـض جماعـات الضـغط مـ

التــي جــرى التفــاوض بشــأنها والمســماه بجولــة الدوحــة الخفيفــة ، وذلــك بســبب رؤيــة تلــك 
الشــركات أنــه يتعــين علــى الــدول الناميــة الأكثــر تقــدما فــي الزراعــة مثــل الهنــد ، والاكثــر 

  .تقدماً في الصناعة التحويلية مثل البرزيل ، أن تقدم مزيداً من التنازلات

  النظام التجاري متعدد الأطراف بعد جولة الدوحة -2

  يرى الاقتصادي جاغدش ياغواثي أن النظام التجاري متعدد الطراف لديه خياران

يتعلــق بــالاقرار بــأن مفاوضــات الدوحــة قــد ماتــت وهــذا يــؤدي إلــى خيبــة أمــل :  الأول
ـــم التوصـــل إليهـــا بالتفـــاوض مهمـــ ـــر مـــن الحكومـــات لأن المكتســـبات التـــي ت ا كانـــت كثي

صغيرة ستتلاشى ، وهذا يعنى الاعلان عن نهاية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
  .وهو ما سيؤدى إلى أن تصبح منظمة التجارة العالمية كيانا ميتاً هى الأخرى



 سماح سيد أحمدسماح سيد أحمدسماح سيد أحمدسماح سيد أحمد. . . . دددد                        


	�)�1(��د��–)�45(���� 271    ��
 م�2023

، وهو ما لم يتحقق هو استيعاب جولة الدوحة في مؤتمر بالي الوزاري والخيار الثاني
  .  على الإطلاق

ـــا عـــن المفاوضـــات وللوقـــوف ع ـــه التوقـــف نهائي ـــذي ينطـــوي علي ـــى حجـــم الضـــرر ال ل
التجارية متعددة الأطراف، يجـب الإشـارة إلـى آثـار ذلـك الضـارة وتداعياتـه الوخيمـة علـى 
وضـــع القواعـــد مثـــل القواعـــد المتعلقـــة بمنـــع الاغـــراق والـــدعم والـــذي كـــان يـــتم مـــن خـــلال 

عف أيضـاً آليـة تسـوية المنازعـات وستضـالمفاوضات والذي سيتوقف نهائياً هـو الأخـر ، 
مــن منظمــة التجــارة  أخــرى ثنائيــة أو إقليميــة بــدلاَ  إذا تمــت تســوية المنازعــات فــي محافــل

  .العالمية

الأطــراف وأمـام الإخفـاق فـي اختتـام جولـة الدوحـة، لحـق ضـرر مركـب بالعمـل متعـدد 
والاتحــاد ) ئلعقــد شــراكة دول المحــيط الهــاد(الولايــات المتحــدة تحــرك كبيــر قادتــه  بســبب

تجـاه مبـادرات للتجـارة  )لدول المحيط الأطلسـي لعقد شراكة التجارة والاستثمار(الأوروبي 
  )2013جاغدش ياغواثي، . (الإقليمية التمييزية التفضيلية

  التحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية الثنائية : ثالثاً 

  يلية عرض الدراسات التطبيقية لمناقشة مدى جدوى المعاملة التفض -1

اختلــف الاقتصــاديون حــول مــدى جــدوى ترتيبــات المعاملــة الخاصــة والتفضــيلية التــي 
تمنحهــــا الــــدول المتقدمــــة للــــدول الناميــــة والــــدول الأقــــل نمــــواً فــــي إطــــار التجــــارة الدوليــــة 
وتراوحت الأراء بين مؤيد للجدوى الاقتصادية لهذه الترتيبات ورافـض لأهميتهـا وتأثيراتهـا 

رات الـــدول المســـتفيدة منهـــا ، وفيمـــا يلـــي عـــرض لهـــذه الإتجاهـــات الإيجابيـــة علـــى صـــاد
  . الفكرية

  المعاملة التفضيلية ذات جدوى بالنسبة لصادرات الدول النامية : الاتجاه الأول

يـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه مـــن الاقتصـــاديين أن المعاملـــة التجاريـــة التفضـــيلية التــــي 
يدة ومفيدة لمساعدة تلـك الـدول علـى زيـادة تمنحها الدول المتقدمة للدول النامية وسيلة ج
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، ومــــن الدراســــات التــــي أجريــــت فــــي نفــــس ) 2010اديــــاب علــــى ، (حصــــيلة صــــادراتها 
  : المجال وتوصلت لنفس النتائج ما يلي

، وتهـدف هـذه (Paul Collier & Anthony J. Venables, 2007)دراسـة ] 1[
ية لــــدول أفريقيــــا جنــــوب الدراســــة إلــــى الوقــــوف علــــى مــــدى اســــتفادة الصــــادرات الصــــناع

اتفاقيـة (الصحراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قانون النمو والفرص الأفريقيـة 
، والـذي ) شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقيا جنـوب الصـجراء

ادرات يمنح دول إفريقيا جنوب الصحراء معاملة تفضيلية، من خلال الإعفاء الكامل لصـ
تلــك الــدول مــن الرســوم الجمركيــة عــد دخولهــا الســوق الأمريكيــة، وقــد تمــت المقارنــة بــين 
حجــم صــادرات تلــك الــدول إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ظــل هــذا القــانون وإلــى 

، حيـث زاد )2005-1991(الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية كوتونو وذلك خلال الفتـرة 
اهزة مـن دول أفريقيـا جنـوب الصـحراء إلـى الولايـات المتحـدة حجم صادرات الملابـس الجـ

، فــي الوقــت الــذي أصــيبت صــادرات تلـــك 2001الأمريكيــة أربعــة أضــعاف خــلال عــام 
  . السلعة إلى الاتحاد الأوروبي بالركود

وقد خلصت الدراسة إلى أن الأفضـليات التجاريـة التـي تمنحهـا الـدول المتقدمـة للـدول 
ة علــى تحفيــز الصــادرات الصــناعية مــن الــدول الناميــة إلــى الــدول الناميــة قــد تكــون قــادر 

المتقدمـــة، ولكـــى يتحقـــق ذلـــك لابـــد أن يكـــون مـــنح هـــذه الأفضـــليات لمـــدة زمنيـــة طويلـــة 
وتغطي عدداً كبيراً من المنتجـات ويجـب علـى الـدول المسـتفيدة أن تـوفر العمالـة المدربـة 

 Paul)عمـة للاسـتفدة مـن هـذه الأفضـليات والبنية التحتيـة الملائمـة والبيئـة التجاريـة الدا
Collier & Anthony J. Venables, 2007)  

 Maria Rosaria Agostion, Francesco Aiello & Paola)دراسـة] 2[ 

Cardamone, 2004) والتــي قامــت بتحليــل تــدفقات الصــادرات الزراعيــة مــن الــدول ،
تحــــاد الأوروبــــي، الولايــــات الا(الناميــــة إلــــى دول منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة 

خــلال الفتــرة ) المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، كنــدا، سويســرا، النــرويج، اســتراليا ونيوزيلانــدا
، بالاعتمــاد علــى ثلاثــة مســتويات مــن البيانــات، هــي الصــادرات الكليــة )1995-2003(
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عاملـة والصادرات الزراعيـة وقـيم صـادرات السـلع الزراعيـة تفصـيلاً، وذلـك لتحليـل أثـر الم
التجارية التفضيلية التي تمنحها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علـى صـادرات 

  : الدول النامية، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي

هناك أثر إيجابي للمعاملة التجاريـة التفضـيلية التـي تمنحهـا دول منظمـة التعـاون   •
لناميــة علــى الصــادرات الكليــة للــدول المســتفيدة بوجــه الاقتصــادي والتنميــة للــدول ا

 . عام وعلى الصادرات الزراعية لهذه الدول أيضاَ 

علــــــى المســــــتوى التفصــــــيلي للمجموعــــــات الســــــلعية وجــــــد أن المعاملــــــة التجاريــــــة  •
التفضيلية ليست مفيدة لكل السلع، ولكن الإفادة اقتصرت على بعض السلع دون 

والتــي تكــون مطلوبــة فــي الــدول المانحــة  غيرهــا، حيــث تحصــل بعــض القطاعــات
علــى تفضــيلات، وبالتــالي تتمتــع بفــرص النفــاذ إلــى تلــك الأســواق، وبالتــالي فــإن 
المعاملــة التجاريـــة التفضـــيلية التـــي تمنحهـــا الــدول المتقدمـــة للـــدول الناميـــة ليســـت 

 Maria Rosaria Agostion, Francesco). ناجحــة فــي كــل الحــالات
Aiello & Paola Cardamone, 2004)  

، والتي قامت (Shahla Shapuri & Michael Trueblood, 2003)دراسة ] 3[
أيضاً بتقييم قانون النمو والفرص الأفريقية، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتـائج 
مهمـــــة خاصـــــة بالمعاملـــــة التجاريـــــة التفضـــــيلية التـــــي تمنحهـــــا الولايـــــات المتحـــــدة 

فـي ظـل قـانون النمـو والفـرص الأفريقيـة، الأمريكية لدول أفريقيـا جنـوب الصـحراء 
  : وهي

أن أحكــــام وبنــــود قــــانون النمــــو والفــــرص الأفريقيــــة لا تتطــــابق تمامــــاً مــــع هيكــــل  •
صادرات تلك الدول، من حيث السلع التي يشملها القانون بالإعفـاء، وبـالرغم مـن 
ذلــك، فــإن هنــاك دول عديــدة قــد اســتفادت مــن الفــرص التــي يتيحهــا هــذا القــانون، 

بـــدأت العديـــد مـــن الـــدول الأفريقيـــة فـــي تصـــدير ســـلع أساســـية جديـــدة إلـــى حيـــث 
 . الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تشكل مستقبلاً واعداً لتلك الصادرات
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زادت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي دول أفريقيــا جنــوب الصــحراء اســـتجابة  •
اً إضـافية تعويضـاً عـن للفرص التصديرية الأمريكية، حيث قدم هذا القانون حـوافز 

 . تكاليف النقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أشـــارت الدراســـة إلـــى أن آثـــار قـــانون النمـــو والفـــرص الأفريقيـــة لـــن تكـــون واحـــدة  •
بالنسبة لجميع الدول المؤهلة، وأن هناك عوامل أخرى تسهم في تعظيم الاستفادة 

ذب الاســــتثمارات مــــن هــــذه الفــــرص، منهــــا دور هــــذه الــــدول فــــي العمــــل علــــى جــــ
ـــة المباشـــرة، ومرونـــة الهياكـــل الاقتصـــادية وحجـــم الســـوق وجـــودة المـــوارد  الأجنبي

 ,Shahla Shapuri & Michael Trueblood). وكفـاءة المـوارد البشـرية
2003)  

  : المعاملة التفضليلية غير ذات جدوى بالنسبة لصادرات الدول النامية: الاتجاه الثاني

ن الاقتصـــاديين أن المعاملـــة التجاريـــة التفضـــيلية التــــي يـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه مـــ
تمنحها الدول المتقدمة للدول النامية ليست ذات جدوى للدول النامية والأقـل نمـواً، وذلـك 

  : لعدة أسباب، منها

أن المعاملــة التفضــيلية للــدول الناميــة فــي النظــام التجــاري الــدولي تتعــارض مــع   )1(
ري متعـــدد الأطـــراف وتـــأخر عميلـــة تحريـــر تحريـــر التجـــارة فـــي ظـــل النظـــام التجـــا

التجــارة مــن قبــل الــدول المســتفيدة مــن هــذه الأفضــليات لكــى تحــافظ عليهــا أطــول 
 .فترة ممكنة

أن الأفضليات التجارية تؤدي إلى تحويـل النشـاط الاقتصـادي فـي الـدول الناميـة   )2(
ؤدي نحو القطاعات التي تتمتع بالأفضليات التجارية دون غيرها ، الأمر الـذي يـ

إلــــى عــــدم التخصــــيص الأمثــــل للمــــوارد الاقتصــــادية المتاحــــة، وعــــدم الاســــتخدام 
 . الكفء لهذه الموارد

أن تحريـــر التجـــارة فـــي النظـــام التجـــاري متعـــدد الأطـــراف يـــؤدي إلـــى تآكـــل هـــذه   )3(
الأفضـــليات ومـــن ثـــم تحقيـــق الـــدول الناميـــة والأقـــل نمـــوا لـــبعض الخســـائر جـــراء 
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ثـم مقاومتهـا وعـدم تكيفهـا مـع النظـام التجـاري الانضمام إلى هذه المنظومـة ومـن 
 ) 2013إدياب على، (متعدد الأطراف 

  : ومن الدراسات التي توصلت إلى نفس النتائج ما يلي

 Alessandro Antimiai & Piero Conforti & Luca)دراســة ] 1[

Salvatici, 2006)د ، والتي قامت بتقييم للأفضليات التجارية التي تمنحها دول الاتحـا
الأوروبــي واليابــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة للــدول الناميــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى 

  : مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي

لا تــزال الــدول الناميــة تعــاني مــن تقييــد كبيــر فــي صــادراتها المتدفقــة إلــى الاتحــاد  •
راعيـة بسـبب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابـان خاصـة الصـادرات الز 

الضــغوط التــي تمارســها جماعــات الضــغط مــن المــزارعين فــي هــذه الــدول لاتخــاذ 
سياســــات تجاريــــة تســــاعد علــــى الحمايــــة الشــــديدة للمنــــتج المحلــــي وغلــــق الســــوق 

 .الداخلية

لا يختلــف الأمــر فــي الــدول الناميــة التــي لــم تنضــم بعــد لمنظمــة التجــارة العالميــة  •
يتعلــق بفــتح الأســواق أمــام صــادرات الــدول  عــن الــدول التــي انضــمت بالفعــل فيمــا

النامية مما يلقي بظلال مـن الشـك حـول فاعليـة دور المنظمـة فـي تحريـر التجـارة 
 Alessandro Antimiai & Piero Conforti & Luca). الدوليــة

Salvatici, 2006)، 

، والتي أجرت تقيـيم (Paul Brenton & Takako Ikezuki, 2004)دراسة ] 2[ 
ثـر قـانون النمـو والفـرص الأفريقيـة علـى صـادرات دول إفريقيـا جنـوب الصـحراء مبدئي لأ

اســتحوذت دولتــان  2002إلــى الســوق الأمريكيــة، وقــد أوضــحت الدراســة أنــه خــلال عــام 
من الدول البترولية هما نيجيريا والجابون على ثلاثـة أربـاع صـادرات الاقلـيم إلـى السـوق 

دول البتروليــة فقــط مــن هــذه الاتفاقيــة وأنهــا ليســت الأمريكيــة ، ممــا يــدلل علــى اســتفادة الــ
  مفيدة لكل الدول الإفريقية على حد سواء
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خلصت الدراسة إلى أن الدول الأقل نمواً ليست مؤهلة للحصول علـى فوائـد تصـدير  
، فــــي إطــــار قــــانون النمــــو والفــــرص 2002الملابــــس إلــــى الســــوق الأمريكيــــة حتــــى عــــام 

تجارية التـي يتيحهـا هـذا القـانون هـي المصـدر الرئيسـي الأفريقية، حيث أن الأفضليات ال
للمكاســب والمحفــز لتنويــع صــادرات تلــك الــدول، كــذلك فــإن قواعــد المنشــأ التــي صــدرت 

تحد من صادرات تلك الدول إلى السـوق الأمريكيـة، وبالتـالي تقلـل الاسـتفادة  2004عام 
 Paul Brenton & Takako) .مــن الأفضــليات التجاريــة التــي يتيحهــا الأجــوا

Ikezuki, 2004)    

 African Growth): أجـوا(نموذج تطبيقي، قـانون النمـو والفـرص الأفريقيـة  -2
and Opportunity Act (AGOA)  

، 2001، ودخــل حيــز التنفيــذ عــام 2000صــدر قــانون النمــو والفــرص الأفريقيــة عــام 
علـى مبـدأ التجـارة لا  ويعد هذا القانون واحداً من السياسات التجارية الأمريكية التي تقوم

المنح حيث أنه يسهم في تيسير حركة التجارة، والاستثمار بين الدول الأفريقية المستفيدة 
والولايــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى الإســـــهام فـــــي عمليـــــة التطـــــور 

ين الاقتصــادي لتلــك الــدول، ويعــد هــذا الاتفــاق خطــوة أولــى لإبــرام اتفاقيــة للتجــارة الحــرة بــ
  . الولايات المتحدة الأمريكية ودول أفريقيا جنوب الصحراء

  : خصائص قانون النمو والفرص الأفريقية  )1(

تميز هذا القانون عن النظم التجاريـة التفضـيلية الأخـرى بعـدد مـن الخصـائص، منهـا 
  : ما يلي

اخــــتص هــــذا القــــانون دول أفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء دون غيرهــــا مــــن بــــاقي دول  •
 . العالم

هـذا القـانون المزايـا التجاريـة التفضـيلية المتاحـة مـن خـلال النظـام الأمريكـي وسع  •
منتجـــــاً جديـــــداً للنظـــــام  1835المعمـــــم للتفضـــــيلات، حيـــــث أعفـــــى القـــــانون نحـــــو 

 . الأمريكي المعمم للتفضيلات العادي
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وسع القانون مـن هـوامش التفضـيلات، باسـتهدافه تحريـر المنتجـات ذات التعريفـة  •
ة والتـــي مـــن أهمهـــا الملابـــس والمنســـوجات والمنتجـــات الزراعيـــة الجمركيـــة العاليـــ

 . والمنتجات المصنعة

دولــة مــن دول أفريقيــا  41أعطــى فتــرة زمنيــة أطــول للاســتفادة مــن هــذا القــانون ل •
 . جنوب الصحراء

قيــــام منتــــدى التعــــاون الاقتصــــادي والتجــــاري بــــين دول أفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء  •
لـى أثـر صـدور القـانون، والـذي سـيعمل علـى زيـادة والولايات المتحدة الأمريكية ع

 . الارتباط بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأفريقي

يساعد القانون على توفير المساعدات الفنية للشركات والحكومات الأفريقيـة، مـن  •
 . أجل دعم الصادرات والاستثمار والتجارة داخل القارة الأفريقية

داخــل القــارة، مــن خــلال حــث مؤسســات التمويــل  تشــجيع الاســتثمارات الأمريكيــة •
ـــدعم المشـــرعات  ـــوفير القـــروض والضـــمانات التـــي ت ـــى ت ـــة عل والإقـــراض الأمريكي

 . داخل القارة الأفريقية

أعطــى القــانون مزايــا إضــافية لصــادرات الملابــس والمنســوجات مــن خــلال اتفاقيــة  •
  . خاصة للملابس والمنسوجات

  : ادة من قانون النمو والفرص الأفريقيةالاشتراطات الواجب توافرها للاستف )2(

ــــى حريــــة الســــوق  • ــــى الدولــــة المســــتفيدة مــــنهج الاقتصــــاد الحــــر القــــائم عل أن تتبن
 والديمقراطية السياسية 

أن تعمل الدولة على إزالة الحواجز التجارية أمام الاسـتثمارات والتجـارة الأمريكيـة  •
معاملـة الوطنيـة، وضـمان المتدفقة إليها، مـن حيـث معاملـة المسـتثمر الأمريكـي ال

 . حقوق الملكية الفكرية، وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي
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أن تتبنـــى الدولـــة سياســـات اقتصـــادية تهـــدف إلـــى تخفيـــف حـــدة الفقـــر، والاهتمـــام  •
 . بالرعاية الصحية والتعليم، ومكافحة الفساد الإداري وحماية حقوق العمال

ـــالالتزام بمعـــا • ـــة ب ـــة أن تتعهـــد الدول ـــزام بالمعـــايير الدولي يير حقـــوق الإنســـان، والالت
ـــة، وعـــدم التـــورط فـــي أنشـــطة تقـــوض الأمـــن القـــومي الأمريكـــي، أو  لحمايـــة البيئ

اديــاب . (تتعــارض مــع المصــالح السياســية الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة
 )2010على ،

  : تقييم ورؤية مستقبلية للأجوا  )3(

ن الدراسات  إلى أن قانون النمو والفرص الإفريقية  قدم فرصاً مهمة أشارت العديد م
للـــدول المؤهلـــة لـــه لإحـــداث تغييـــرات هيكليـــة فـــي اقتصـــاداتها، حيـــث ســـاعد علـــى زيـــادة 

 1,3، وأتــاح حــوالي %500الصــادرات الأفريقيــة إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســبة 
ـــزال هنـــاك فرصـــاً مـــن أجـــ ـــاج وإحـــداث تغييـــرات مليـــون فرصـــة عمـــل، ولا ت ل تنـــوع الإنت

  . جوهرية في هيكل الاقتصادات الأفريقية

ورغــم ذلــك، فــإن هنــاك عــدد مــن القيــود أو المعوقــات، مثــل قيــود الطاقــات الإنتاجيــة 
والتســـويق والتـــرويج، وقيـــود متعلقـــة بالمخـــاطر السياســـية، ومشـــكلات متعلقـــة بمتطلبـــات 

علــــى عــــدم قــــدرة الــــدول الأفريقيــــة علــــى  الســــوق الأمريكــــي، واســــتمرار هــــذه القيــــود يؤكــــد
  . الاستغلال الكامل للإمكانات المتاحة من الأجوا

ولأن الدول الأفريقية بصدد إجراء تحـويلات هيكليـة خـلال العقـد القـادم، يمكـن للأجـوا 
أن تلعـــب دورهــــا الســـليم مــــن خـــلال دعــــم فـــرص التحــــول، وكـــذلك دعــــم جهـــود التكامــــل 

عامـاً ثانيـة  15لب هذه الورقة بمد فترة عمل الأجوا لمـدة وبناءً على ذلك، تطا. الإقليمي
) 2(، ومــن المــأمول أن تتغلــب الأجـــوا 2015بعــد أن انتهــت مدتــه الأولــى فــي ســبتمبر 

  ). 1(على أوجه القصور التي انتابت الأجوا 

  : يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي) 2(ولتفعيل دور الأجوا 

لأجوا أقـل تقييـداً وتسـمح للـدول الأفريقيـة يجب أن تكون قواعـد المنشـأ الخاصـة بـا -1
 . باستغلال مزاياها التنافسية
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تســـهيل انضـــمام الـــدول المؤهلـــة للأجـــوا فـــي سلاســـل الإنتـــاج العالميـــة مـــن خـــلال  -2
تعديل قواعد المنشأ بطريقة تسمح بالنفاذ إلى الأسواق الأمريكية بإعفاء جمركي، 

ل العــرض العالميــة لــو كانــت وذلــك للســلع والمنتجــات التــي تــم إنتاجهــا فــي سلاســ
 . نسبة معينة من المنتج ذات أصل أفريقي

السماح لدول الأجوا بالنفاذ إلـى الأسـواق الأمريكيـة بإعفـاء جمركـي كامـل وإعفـاء  -3
 . من الحصص

دعم الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا عن طريق الحوافز الضـريبية، خاصـة مـن  -4
مسـتثمرة فــي أفريقيــا مــن الضــرائب علــى خـلال إعفــاء أربــاح الشــركات الأمريكيــة ال

 . الأرباح

تسهيل المساعدات الأمريكية إلى أفريقيا وجعلهـا أكثـر فاعليـة، خاصـة فـي الـدول  -5
 . التي طبقت استراتيجيات الأجوا الوطنية

دعـــم قيـــام منطقـــة التجـــارة الحـــرة بـــين الولايـــات المتحـــدة وأفريقيـــا عـــن طريـــق دعـــم  -6
يـــا، والتأكيـــد علـــى أن الجـــدول الزمنـــي لمنطقـــة جهـــود التكامـــل الإقليمـــي فـــي أفريق

 . التجارة الحرة سوف يأخذ في اعتباره خارطة طريق لتكامل القارة

تقويــة منتـــدى الأجـــوا الســنوي عـــن طريـــق آليـــة واضــحة لتبـــادل الأفكـــار وتحســـين  -7
 Economic Commission for. مشــاركة القطــاع الخــاص فــي المنتــدى

Africa( 

  قات التجارة الإقليمية التحول إلى اتفا: رابعاً 

  : مبررات التكامل الإقليمي في الأدبيات النظرية -1

 Collocationتتمثل أهم الحوافز النظرية لتكوين تكتل تجاري في أثر التخصيص 

Effect وأثـر التـراكم أو النمـو ،Accumulation Effect  النـاتجين عـن التجـارة الحـرة
  . مع التكامل الإقليمي
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مـن خـلال أنـه وفـي ظـل اقتصـاد تنافسـي، فـإن الطلـب علـى ويتضح أثر التخصـيص 
الســلع يوجـــه المـــوارد لإنتــاج هـــذه الســـلع، وعنــدما تقـــوم الـــدول المختلفــة بفـــرض تعريفـــات 
جمركية وقيود غير تعريفية على وارداتها من الدول الأخرى، فإن إزالة مثل هذه الحـوافز 

دة كفـاءة تخصـيص المــوارد، مـن خـلال الانـدماج فـي تكتـل تجـاري إقليمـي يـؤدي إلـى زيـا
". آثـار النطـاق والتنـوع"ومن ثم تكون النتيجة الطبيعية لأثر التخصيص هـي مـا يسـمى بــ

(Baldwin, 1997)  

وتتضح أهمية أثر النطاق مـع توضـيح الحالـة العكسـية التـي يـتم فيهـا حمايـة منشـآت 
الإحلال محـل  وصناعات لا تتسم بالكفاءة في ظل استراتيجيات إنتاجية مثل استراتيجية

الــــواردات التــــي طبقتهــــا دول أفريقيــــا واقتصــــادات ناميــــة أخــــرى خــــلال ســــتينيات القــــرن 
الماضـــي، وفـــتح الأســـواق مـــن خـــلال تحريـــر التجـــارة بصـــفة عامـــة، أو مـــن خـــلال تكتـــل 
إقليمي معين يؤدي إلى تحويـل مثـل هـذه الصـناعات والمنشـآت إلـى الرشـادة الاقتصـادية 

فسة أجنبية، ومن ثم يتم إعادة تخصيص الموارد بقدر كبير من خلال ما تواجهه من منا
  . من الرشادة

وعلى الجانب الآخر، فإن خلق أسواق كثيرة عن طريق التكامل الإقليمي، يؤدي إلـى 
وصول المنشآت والصناعات التي تعمل فـي ظـل التكـتلات الإقليميـة إلـى الحجـم الأمثـل 

وســطة، وبالتــالي تقليــل أســعار المســتهلكين، للإنتــاج، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل التكــاليف المت
كما أن وجود عدد متنوع من نفس المنتج يسمح للمستهلكين بالاختيار من بين مجموعة 
متنوعة من السلع، مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية، وتؤدي زيادة المنافسـة بـين 

منظور المنشـآت،  عدد كبير من المنتجات إلى انخفاض أسعار المستهلكين أيضاً، ومن
فإن إتاحـة الفرصـة لهـا لاختيـار عوامـل الإنتـاج مـن بـين مجموعـة كبيـرة مـن المـدخلات، 

  . يؤدي إلى استخدامها للمدخلات المناسبة التي تزيد من إنتاجيتها

الحافز الهام الثاني للتكامل الإقليمـي هـو أثـر التـراكم، الـذي يتحقـق مـن خـلال قنـوات 
يـؤدي التكامـل الإقليمـي إلـى توسـيع الأسـواق الإقليميـة ويسـمح الاستثمار والتجارة، حيث 

ذلــك بــدخول منتجــين جــدد لأســواق التكتــل، ويكــون لــديهم الفــرص للتخصــص ممــا يــؤدي 
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إلــى خفــض التكــاليف، وزيــادة العائــد مــن عناصــر الإنتــاج، وزيــادة تــراكم العوامــل، وأيضــاً 
  . التراكم المعرفي

يــادة حريــة انتقــال المــوارد البشــرية والماليــة والتــي إن أحــد الآثــار الهامــة للعولمــة هــي ز 
تتجه نحو الاقتصادات التي تحقق العائد الأعلى، كمـا تـؤدي التطـورات التكنولوجيـة إلـى 
زيــادة الإنتاجيــة وخفــض تكــاليف الإنتــاج وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات، حيــث يتحقــق 

  . التراكم

لإقليمـــــي علـــــى مســـــتوى كفـــــاءة أن التوليــــف مـــــا بـــــين الآثـــــار الناتجـــــة عــــن التكامـــــل ا
تخصــيص المــوارد أو التــراكم فــي المــوارد، يــؤدي إلــى اســتنتاج الآثــار الإيجابيــة للتكامــل 
الإقليمـــي علـــى النمـــو الاقتصـــادي، وطالمـــا كانـــت الكفـــاءة الأعلـــى والســـرعة الأكبـــر فـــي 
التــــراكم هــــي مكونــــات النظــــام التنافســــي، فــــإن التكامــــل الإقليمــــي يعــــد نقطــــة الانطــــلاق 

دماج في الاقتصاد العالمي، حيث أن تكوين التكتلات التجارية يمكـن أن يـؤثر علـى للان
حجــم ) أ: (قــرارات تــوطين الشــركات الأجنبيــة، حيــث أن العوامــل الأساســية للتــوطين هــي

 ,Krugman)النفـــاذ إلـــى الأســـواق ) ج(تكلفـــة الإنتــــاج وتـــوافر عناصـــره ) ب(الســـوق 
1991) 

الإقليمــي، إلا أن بعــض أنصــار حريــة التجــارة يوجهــون ورغــم المزايــا الســابقة للتكامــل 
إليـــه النقـــد، حيـــث يـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه أن التكـــتلات الإقليميـــة تحـــد أكثـــر مـــن أنهـــا 

  (Schiff, 1997; World Bank, 2001). تشجع التوسع في التجارة العالمية

التعريفــات وقــد اعتمــد تحلــيلهم علــى حقيقــة أن التكــتلات الإقليميــة تعتمــد علــى زيــادة 
والقيــود غيــر التعريفيــة التــي تفرضــها علــى الشــركاء خــارج التكتــل، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل 
تــدفقات التجــارة خــارج التكتــل، وعــدم الكفــاءة فــي تخصــيص المــوارد وفــي الإنتــاج، ويقلــل 
مكاســب الرفاهيــة ، وطالمــا كــان النظــام التجــاري والــذي مثلتــه اتفاقــات الجــات منــذ عــام 

يكفل استثناءات مـن بعـض  1995لياً منظمة التجارة العالمية منذ عام وتمثله حا 1947
الالتزامـــات للتجـــارة التـــي تـــتم داخـــل ترتيبـــات التجـــارة الإقليميـــة، فلقـــد زاد عـــدد التكـــتلات 

  : الإقليمية على مستوى العالم منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ كما يوضح الشكل التالي
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  )1(شكل رقم 
  )2002-1948(ية التي أُخطرت بها الجات ومنظمة التجارة العالمية اتفاقات التجارة الإقليم

  
Source: Matthews 2003, citing WTO data.  
 

  (Bela Bellasa, 1964)مراحل التكامل الاقتصادي وفقاً لـ -2

الأســاس النظــري لمراحــل التكامــل الإقليمــي  Bela Bellasaلقــد وضــع الاقتصــادي 
  : كما يلي

يلية، تتفــق الــدول الأعضــاء علــى فــرض تعريفــات أقــل فيمــا منطقــة التجــارة التفضــ )1(
 . بينها

، تقــوم الــدول الأعضــاء بإزالــة كافــة أشــكال القيــود (FTA)منطقــة التجــارة الحــرة  )2(
 . التعريفية وغير التعريفية

تقـــوم الـــدول بتوحيـــد التعريفـــة الجمركيـــة المفروضـــة علـــى  (C.U)اتحـــاد جمركـــي  )3(
 . العالم الخارجي

، تكفـــل حريـــة انتقـــال الأفـــراد والســـلع (Common Market)الســـوق المشـــتركة  )4(
 . ورأس المال وتجانس في السياسات التجارية وسياسات سعر الصرف في التكتل

يــتم مــن خلالــه إصــدار عملــة موحــدة للتكتــل ووحــدة فــي السياســات : اتحــاد نقــدي )5(
 )(Krugman PR,1991. الاقتصادية والنقدية
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  )نظرة عامة ورؤية مستقبلية(أفريقيا  التكامل الإقليمي في: نموذج تطبيقي -3

بعد أن حصلت معظم الـدول الأفريقيـة علـى اسـتقلالها فـي سـتينيات القـرن العشـرين، 
سارعت تلك الدول في الانضمام إلى تكتلات اقتصادية إقليمية من أجـل تنميـة علاقاتهـا 

تلات التجاريـــة ونموهـــا الاقتصـــادي، وقـــد أدى هـــذا النمـــو إلـــى خلـــق عـــدد كبيـــر مـــن التكـــ
الاقتصــادية الأفريقيــة تغطــي الأقــاليم الفرعيــة للقــارة، للدرجــة التــي تصــل بالدولــة الواحــدة 
إلــى الانضــمام إلــى اثنــين أو ثلاثــة تكــتلات فــي وقــت واحــد، وهــو مــا يعيــق وفــاء الــدول 
بالتزاماتهـــا تجـــاه هـــذه التكـــتلات، ويجعلهـــا تكـــتلات هشـــة لا تـــنم علـــى عمـــق حقيقـــي فـــي 

  ).(UNCTAD, 2001. التكامل والاندماج

  : ويوضح الشكل التالي التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية وتداخل العضوية بها   
  )2(شكل رقم 

  تداخل العضوية في التكتلات الإقليمية في القارة الأفريقية

  
Source United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
Economic Development in Africa: Strengthening Regional Economic 
Integration for Africa's Development (Geneva, UNCTAD, 2001). 
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أخـذت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة بزمـام المبـادرة فـي توجيـه مثـل هـذه  1991ومنـذ عـام 
ي أبوجا، التكتلات، وذلك بالتوقيع على الاتفاقية المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية ف

ــــذ عــــام  ــــت حيــــز التنفي ــــث دخل ، وأصــــبحت جــــزء مــــن ميثــــاق منظمــــة الوحــــدة 1994حي
  . الأفريقية

  : وطبقاً للاتفاقية، فإن مراحل الوصول إلى الجماعة الاقتصادية الأفريقية هي ما يلي

 ). خمس سنوات(تدعيم وتقوية الجماعات الاقتصادية الموجودة حالياً  )1(

قيــود غيــر التعريفيــة ووضــع جــدول زمنــي لإزالتهــا تثبيــت التعريفــات الجمركيــة وال )2(
 ). ثمان سنوات(

 ). عشر سنوات(إنشاء منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي على مستوى كل تكتل  )3(

 ). سنتان(إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة  )4(

 ). سنوات 4(إنشاء سوق أفريقية مشتركة  )5(

، يــتم مــن خلالهــا إنشــاء 2028إنشــاء الجماعــة الاقتصــادية الأفريقيــة بحلــول عــام  )6(
  ).(UNCTAD, 2001. بنك مركزي أفريقي وإصدار عملة أفريقية موحدة

ويتناول هذا الجزء من الورقة بالرصد والتحليل أداء التجمعات الاقليمية الإفريقية بعـد 
دول إفريقيــة علــى الاتفاقيــة  44الإعــلان عــن قيــام منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة وتوقيــع 

مـــع مـــا يتضـــمنه ذلـــك مـــن فـــرص وامكانـــات لتعميـــق التكامـــل  2018ا عـــام المنشـــئة لهـــ
الاقليمي بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية القائمة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ 

   2023عام 

يعـد التكامـل الاقليمـي اســتراتيجية إنمائيـة قويـة ، حيـث يــوفر سـوقاُ جديـدة للصــناعات 
الخارجية مـن خـلال زيـادة معـدلات النمـو الاقتصـادي وخلـق  الوليدة ويقلل من الصدمات

فرص العمل والحد من معدلات الفقر وزيادة القدرة على التفاوض، ومن المتوقع أن تزيد 
الاتفاقات التجارية الاقليمية للدول الإفريقية بناء على مزاياها النسبية في السوق العالمية 

  .ا التفاوضيةوتعززمن كفاءتها الصناعية وتدعم مواقفه
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 2018لقد كان التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجـارة الحـرة القاريـة الافريقيـة عـام 
رئـيس حكومـة ودولـة إفريقيـة أحـد أهـم الإنجـازات الأخيـرة فـي مجـال التجـارة  44من قبـل 

التـــي تنشـــأ ســـوقاً قاريـــة واحـــدة للســـلع  –وتكامـــل الأســـواق الإفريقيـــة حيـــث تلـــزم الاتفاقيـــة 
مـن التعريفـات الجمركيـة علـى السـلع % 90الدول الإفريقية بالغاء اكثـر مـن  -ماتوالخد

وتحريــر تجــارة الخــدمات بشــكل تــدريجي وإذا تــم تنفيــذ ذلــك بنجــاح فســيؤدي إلــى إنشـــاء 
 3ســـوق إفريقـــي واحـــد يضـــم أكثـــر مـــن مليـــار مســـتهلك باجمـــالي نـــاتج محلـــي يزيـــد عـــن 

  .تجارة حرة في العالم تريليون دولار مما يجعل إفريقيا أكبر منطقة
وســيؤدي إنشـــاء منطقـــة التجـــارة الحـــرة القاريـــة إلـــى زيـــادة كفـــاءة الســـوق وتقليـــل تكلفـــة 
ممارسة الأعمال التجارية من خـلال تـوفير فـرص لاقتصـاديات الحجـم الكبيـر ، كمـا أنـه 
سيسهل تدفقات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا ، وبشكل عام فقد تراجع 

بســبب  2019مقارنــة بعــام  2020نمــو النــاتج المحلــي الاجمــالي فــي أفريقيــا خــلال عــام 
ورغــم ذلــك وبــرغم حالــة عــدم اليقــين التــي إرتبطــت بــالتوترات التجاريــة  19جائحــة كوفيــد 

بـــين الولايـــات المتحـــدة والصـــين فمـــن المتوقـــع زيـــادة معـــدل النمـــو الاقتصـــادي فـــي القـــارة 
  (ECA,2021).نوب الجنوببسبب التعاون التجاري بين الج

على الرغم من أن اقتصادات القارة الإفريقيـة مـن أسـرع اقتصـادات العـالم نمـوا إلا أن 
فقـط مـن التجـارة % 2.7وز مساهمتها في التجارة العالميـة لا تـزال ضـعيفة حيـث لا تتجـا

حيــث  ،  ولا يــزال الاتحـاد الأوروبــي يمثــل الشـريك التجــاري الأهــم للقـارة الإفريقيــةالعالميـة
، أمـا التجـارة البينيـة  2019مـن إجمـالي تجـارة القـارة خـلال عـام % 31.4يستحوذ علـى 

مــن إجمــالي % 18 بــين الــدول الإفريقيــة فقــد أخــذت إتجاهــا للتحســن حيــث بلغــت حــوالي
، ورغــم ذلــك إلا أنهــا لا تــزال أقــل مــن نســبة التجــارة البينيــة لأقــاليم 2018تجارتهــا عــام 

ي ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انتشــار غيــر رســمي للتجــارة مختلفــة فــي العــالم الخــارج
عبر الحدود في الدول الإفريقية وهـو شـكل رئيسـي مـن أشـكال النشـاط غيـر الرسـمي فـي 
الـــدول الافريقيـــة حيـــث يلعـــب النشـــاط غيـــر الرســـمي دورا رئيســـيا فـــي النمـــو الاقتصـــادي 

فـي إفريقيـا جنـوب  من فـرص العمـل% 70الإفريقي تشير بعض التقديرات إلى أنه يوفر 
  .الصحراء
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علــى الــرغم مــن زيــادة معــدل نمــو تجــارة إفريقيــا فــي الخــدمات ، إلا أن تجــارة الســلع 
كـــان حـــوالي  2019تمثـــل  الحصـــة الأكبـــر مـــن التجـــارة الدوليـــة لإفريقيـــا ، وخـــلال عـــام 

من السـلع المسـتوردة مـن الاتحـاد الأوروبـي إلـي إفريقيـا سـلعاً مصـنعة ، فـي حـين % 70
مـن السـلع التـي يسـتوردها الاتحـاد الأوروبـي مـن إفريقيـا عبـارة عـن مـواد أوليـه  %65أن 

في صورتها الخام وكان الشمال الإفريقي هو الشريك التجاري الأهم للاتحاد الأوروبي ، 
وتواصــل القــارة الإفريقيــة جهودهــا مــن أجــل التصــنيع وتعــد خطــوة إنشــاء منطقــة التجــارة 

  (ECA,2021).هذا السياقالحرة القارية جوهرية جدا في 

تواصــل التجمعــات الاقتصــادية الإفريقيــة تجارتهــا مــع العــالم الخــارجي حيــث يســتحوذ 
الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى أكبــــر حصــــة مــــن صــــادرات أفريقيــــا ، حيــــث إســــتحوذ الاتحــــاد 

ـــى  -2017(مـــن صـــادرات اتحـــاد المغـــرب العربـــي خـــلال الفتـــرة % 63.4الأوروبـــي عل
تجمع الساحل والصحراء ، وزادت حصة الصين مما من صادرات % 40.3، و) 2019

يجعلها أكبر شريك تجاري محتمل للعديد من الدول الإفريقية ، وكانت الصادرات البينيـة 
مـن إجمـالي صـادراتها ، % 19بين الدول الأعضاء في السادك كبيرة نسبياً جيث بلغـت 

مجال الـواردات البينيـة  وكانت السادك هى التجمع الاقليمي الوحيد الذي يحرز تقدماً في
كمـا يوضــح  (ECA,2021)مــن اجمـالي وارداتهــا % 20.1حيـث بلغـت وارداتهــا البينيـة 

  .الجدول التالي
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  )1(جدول رقم 

حصة أهم الشركاء التجاريين في صادرات التجمعات الاقليمية الإفريقية خلال الفترة 
)2017-2019(  

(%)  

التجمعات 
  الاقليمية

صادرات بينية 
  لتجمعداخل ا

صادرات بينية 
  إفريقية

أسيا باستثناء   الصين
  الصين

الإتحاد 
  الأوروبي

الولايات 
  المتحدة

باقي دول 
  العالم

AMU 3 6.5  4.3  11.3  63.4  6.0  8.5  
SEN-SAD 6.6  11.6  5.8  26.9  40.3  6.4  9.0  
COMESA 10.6  18.0  9.7  25.0  36.1  4.8  6.4  

EAC 17.4  34.2  11.4  30.4  15.0  4.4  4.5  
ECCAS 1.9  7.1  44.1  22.7  16.2  5.3  4.6  

ECOWAS 7.1  13.1  7.0  32.2  29.2  7.1  11.4  
IGAD 16.3  27.0  12.8  39.3  13.0  4.5  3.5  
SADC 19.5  22.6  21.1  22.7  19.3  5.5  8.9  

Source: Economic Comission for Africa (ECA), Assesing Regional 
Integration in Africa, Africa’s Services Trade Liberalization & Integration 
under the AfCFTA, (Addis Ababa:ECA,2021),P52 

وتســتورد معظــم التجمعــات الاقتصــادية الاقليميــة باســتثاء شــرق إفريقيــا والايجــاد مــن 
 46.8الاتحـاد الاوروبـي نســبة أكبـر مـن وارداتهــا البينيـة ، اتحـاد المغــرب العربـي حــوالي 

مـــن وارداتـــه مـــن % 35.8تحـــاد الأوروبـــي ، الســـاحل والصـــحراء مـــن وارداتـــه مـــن الا% 
مــن وارداتهــا وهــى % 42.9الإتحــاد الأوروبــي ، وتســتورد جماعــة شــرق أفريقيــا مــن أســيا 

نسـبة أكبــر مــن وارداتهـا البينيــة كمــا هــو الحـال بالنســبة للايجــاد التـي تبلــغ نســبة وارداتهــا 
  .ل التاليمن إجمالي وارداتها كما يوضح الجدو % 42من آسيا 
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  )2(جدول رقم 
  حصة أهم الشركاء التجاريين في واردات التجمعات الاقليمية الإفريقية خلال الفترة 

)2017-2019(  
(%)  

التجمعات 
  الاقليمية

واردات بينية 
  داخل التجمع

واردات بينية 
  إفريقية

آسيا باستثناء   الصين
  الصين

الإتحاد 
  الأوروبي

الولايات 
  المتحدة

باقي دول 
  لمالعا

AMU 3.5 8.9  13.0  16.1  46.8  4.4  10.8  
SEN-SAD 5.2  7.5  16.2  23.3  35.8  5.8  11.4  
COMESA 5.5  12.9  16.1  30.9  25.1  4.4  10.6  

EAC 8.7  17.1  21.1  42.9  11.7  2.3  4.9  
ECCAS 3.5  18.8  15.8  19.3  33.1  5.3  7.7  

ECOWAS 8.0  11.9  22.4  20.9  31.1  5.8  7.8  
IGAD 4.3  11.7  24.1  42.0  12.6  4.2  5.5  

SADC 20.1  23.8  16.2  25.4  23.4  4.6  6.6  
Source: Economic Comission for Africa (ECA), Assesing Regional 
Integration in Africa, Africa’s Services Trade Liberalization & Integration 
under the AfCFTA, (Addis Ababa:ECA,2021),P52 

من الناتج المحلي الاجمـالي الإفريقـي مقارنـة ب % 51لخدمات بنسبة يساهم قطاع ا
مـــن إجمـــالي التجـــارة % 22، وتمثـــل تجـــارة الخـــدمات  2018عالميـــاً خـــلال عـــام % 61

مــن إجمـالي صــادرات العـالم مــن % 2الإفريقيـة وتســاهم صـادرات الخــدمات الإفريقيـة ب 
درات الخـــــدمات مـــــن اجمـــــالي صـــــا% 42الخـــــدمات وتمثـــــل خـــــدمات الســـــفر والســـــياحة 

  (ECA,2021).الإفريقية

لقـــد كـــان التوقيـــع علـــى منطقـــة التجـــارة الحـــرة الثلاثيـــة بـــين الســـوق المشـــتركة للشـــرق 
، والجماعــة )الإيــاك(، والجماعــة الاقتصــادية لشــرق أفريقيــا )كوميســا(والجنــوب الأفريقــي 

اً فـي التكامـل بالقاهرة، ، تحولاً هامـ 2015في يونيو ) سادك(الانمانية للجنوب الأفريقي 
ـــاً تقـــدماً فـــي إنشـــاء الأطـــر المؤسســـية والتشـــريعية  التجـــاري الأفريقـــي، وقـــد حققـــت أفريقي
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لتعميــق التكامــل التجــاري بــين التكــتلات، حيــث أعلنــت الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب 
مـــن التكـــتلات الاقتصـــادية تطبيـــق  8اتحادهـــا الجمركـــي، بينمـــا بـــدأت ) إيكـــواس(أفريقيـــا 

، ويقترب الاتحاد المغاربي من الإعلان عن 2015رجية الموحدة منذ ابريل التعريفة الخا
منطقــة التجــارة الحــرة بــه، حيــث وقعــت الــدول الأعضــاء بــه علــى ثلاثــة مــن أصــل أربعــة 

  (ECA,2016). بروتوكولات، ويتبقى فقط بروتوكول قواعد المنشأ

ى وارداتهـا البينيــة لقـد خفضـت العديــد مـن التكــتلات الأفريقيـة التعريفــات الجمركيـة علــ
داخــل التكتــل، وذلــك إلــى مســتويات منخفضــة نســبيا، تتمتــع جماعــة شــرق أفريقيــا بإعفــاء 
جمركـي لأن لـديها منطقـة تجــارة حـرة، أمـا الجماعـة الاقتصــادية لوسـط أفريقيـا والكوميســا 

، %)5,7إلى % 3,8(، والسادك والإيكواس ما بين %1,9تطبقان تعريفات تتراوح حول 
  . كل من الكوميسا والإياك، والايكواس والسادك بتقليل الحواجز غير التعريفيةوقد قامت 

لا تزال البنية الأساسية في القارة في حاجة إلى تنسيق رغم قيام بعض التكتلات مثل 
وســط أفريقيــا والســادك بتكــوين شــبكات مشــتركة للهــاتف المحمــول عبــر العديــد مــن الــدول 

فريقيا الطرق الابتكارية لتوفير تمويل مشروعات البنية وتوظف أ. وتقليل تكاليف التجوال
الأساســـية مثـــل النقـــل والاتصـــالات ومواســـير الميـــاه ومشـــروعات الطاقـــة وكثافـــة الطـــرق 

وقــد اتخــذت إفريقيــا خطــوات جــادة نحــو التعــاون فــي مجــال . وجودتهــا وشــبكات الإنترنــت
لأمــم المتحــدة والاتحـــاد الســلم والأمــن، حيــث بلــغ عـــدد الأفــراد الــذين عملــوا فـــي بعثــات ا

فـرداً، لقــد حققــت أفريقيـا تقــدماً كبيــراً  4500الأفريقـي لحفــظ وتســوية النزاعـات فــي أفريقيــا 
فــي مواجهــة الإرهــاب مــن قبــل بوكــو حــرام وشــباب المجاهــدين فــي الصــومال علــى ســبيل 

  (ECA,2016). المثال

  : رؤية مستقبلية لتفعيل التكامل الإقليمي في أفريقيا

بــين الــدول الإفريقيــة علــى يــل التكامــل الإقليمــي وتعزيــز التبــادل التجــاري يتوقــف تفع
  : التغلب على معوقات التكامل من خلال ما يلي 



والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
  ))))مع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيا((((الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية 

  290 ����
  ����א���א����א��	

بحيث يقل الاعتماد على تصدير  لقارةالعمل على تنويع هياكل الإنتاج داخل دول ا  )1(
ص كـل من مرحلـة الإنتـاج حيـث تتخصـ قارةالمواد الأولية، ويبدأ التكامل بين دول ال

  . القارة دولة في إنتاج مجموعة من السلع تختلف عن باقي دول
العمــل علــى خلــق بيئــة مواتيــة لجـــذب الاســتثمارات ســواءً المحليــة أو الأجنبيــة إلـــى ) 2(

وأولى خطوات تهيئة المناخ الاستثماري هي تحقيق الاستقرار السياسـي  قارةال داخل 
  . السياسية والتسوية السلمية للحروب الأهلية والصراعات

العمل على إقرار سياسات تعويضية في الأجل القصير يتم من خلالها تحويل جـزء ) 3(
إلـى الأطـراف الأقـل اسـتفادة  لاتتكـتالمن المكاسب التي تحققها بعض الدول داخـل 

  .أو الخاسرة بما يمكن تلك الدول من الاستمرار في العملية التكاملية والالتزام بها

المجتمــــع المــــدني والقطــــاع الخــــاص فــــي تفعيــــل عمليــــة التكامــــل ضــــرورة مشــــاركة ) 4(
  . حتى تكون آليات التكامل شعبية وليست نخبوية قارةالإقليمي داخل ال

العمــــل علــــى تطــــوير مشــــروعات البنيــــة الأساســــية داخــــل التكتــــل مــــن خــــلال إقامــــة ) 5(
 مشــروعات مشــتركة لتطــوير شــبكات النقــل والمواصــلات والســكك الحديديــة والمــواني
والمطـــارات والتعـــاون فـــي مجـــال نظـــم المعلومـــات، وذلـــك بهـــدف تقليـــل نفقـــات النقـــل 

 (ECA,2021) وتوفير المعلومات عن الأسواق داخل التكتل وخارجه

ــــة الشــــراكات ) 6( ــــوجي وتقوي ــــى البحــــث العلمــــي والتكنول ــــاق عل ــــالتعليم والإنف الاهتمــــام ب
جيـا والابتكـار وتقليـل الاعتمـاد الخاصة والإقليمية والدولية فـي مجـال العلـوم والتكنولو 

 . على المعونات في هذه المجالات

التعاون في مجال البنية الأساسـية خاصـةً فـي مجـال البحـث العلمـي وانتشـار بـرامج ) 7(
. مشـــــتركة لتمويـــــل البحـــــوث مـــــن أجـــــل تقليـــــل الاعتمـــــاد علـــــى المصـــــادر الخارجيـــــة

(ECA,2016)  

  خاتمة : خامساَ 
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وضـــات التجـــارة متعـــددة الاطـــراف فـــي إطـــار منظمـــة تناولـــت الورقـــة كيـــف توقفـــت مفا
وكيــف أثــر  2001التجــارة العالميــة بعــد فشــلها فــي اختتــام جولــة الدوحــة التــي بــدأت عــام 

ذلك علـى أهـم وظيفتـين مـن وظـائف المنظمـةوهما وظيفـة وضـع القواعـد خاصـة القواعـد 
نت تتم من خلال المتعلقة بتخفيض الدعم أو قواعد المنشأ وتوقفت هذه الوظيفة لأنها كا

المفاوضــات متعــددة الأطــراف ، كــذلك توقفــت مهمــة فــض المنازعــات التجاريــة فــي إطــار 
  .المنظمة وأصبحت تتم في إطار ثنائي أو اقليمي

ناقشــت الورقــة أيضــا الجــدل الاقتصــادي حــول جــدوى المعاملــة التفضــيلية فــي التجــارة 
ى جـدواها مـن عدمـه وهـو مـا الدولية وتوصلت إلى اختلاف الدراسات التطبيقية حول مد

انعكـس أيضـاَ علـى نتــائج الدراسـات التـي قامـت بتقيــيم الجـدوى الاقتصـادية لقـانون النمــو 
والفرص الافريقية على الدول الإفريقية ، حيث أشارت النتائج إلى تحقيق الدول الإفريقية 

مـن مثـل هـذه  النفطية لمنافع من هذه الاتفاقية أما باقي الـدول فلـم تكـن مؤهلـة للاسـتفادة
المنافع ، توصلت الدراسة أيضا إلى أهميـة التكامـل الاقليمـي كبـديل عـن التجـارة متعـددة 
الأطراف وأن الدول الإفريقية اتخذت خطوات جـادة فـي هـذه السـياق مـن أهمهـا الإعـلان 

  .عن قيام منطقة التجارة الحرة القارية



والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية والتحول إلى اتفاقات التجارة التفضيلية مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
  ))))مع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيامع إشارة خاصة إلى إفريقيا((((الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية الثنائية والإقليمية 

  292 ����
  ����א���א����א��	

  :المراجع •

لتجـــاري يشـــعر بـــالقلق تجـــاه النظـــام جاغـــدش يـــاغواثي، خبيـــر بـــارز فـــي الاقتصـــاد ا -1
ـــة،  ـــة التمويـــل والتنمي ـــات الإقليميـــة، مجل التجـــاري متعـــدد الأطـــراف مـــع تزايـــد الاتفاقي

  ).2013صندوق النقد الدولي، ديسمبر : واشنطن(

تحليـــل أداء الصـــادرات الصـــناعية لـــدول إفريقيـــا جنـــوب : اديـــاب علـــى محمـــد علـــى  -2
كيـــة فـــي إطـــار المعاملـــة التفضـــيلية منـــذ عـــام الصـــحراء إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأمري

  )2010معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، :جامعة القاهرة(، رسالة ماجستير2001
1- Alessandro Antimian, and Others, Assessing Market Access: 

Do Developing Countries Really Get a Preferential Treatment, 
(Rome: 2006).  

2- Baldwin, Review of Theoretical Developments on Regional 
Integration, (London: Macmillan Press Ltd, 1997). 

3- Economic Comission for Africa (ECA), Assesing Regional 
Integration in Africa, Africa’s Services Trade Liberalization & 
Integration under the AfCFTA,(Addis Ababa:ECA,2021) 

4- Economic Commission for Africa (ECA), Assessing Regional 
Integration in Africa, VII, Innovation, Competitiveness and 
Regional Integration, (Adiss Ababa: ECA, 2016).  

5- Economic Commission for Africa (ECA), How AGOA 2 
Could be Different Outlining Africa's Position on the AGOA 
Review Process, A white Paper, (Adiss Ababa: ECA, 2014). 

6- Economic Commission for Africa (ECA), Assessing Regional 
Integration in Africa, II, Rationalizing Regional Economic 
Communities, (Adiss Ababa: ECA, 2006). 

7- Krugman PR, Geography and Trade, (Cambridge, MA, MIP 
Press, 1991).  

8- Maria Rosaria Agostion and Others, "Analysing the Impact of 
Trade Preferences in Gravity Models, Does Impact of Trade 
Aggregation Matter", (Rome: 2004). 

9- Paul Brenton & Takako Ikezuki, the Initial and Potertial 
Impact of Preferential Access to the US Market Under the 



 سماح سيد أحمدسماح سيد أحمدسماح سيد أحمدسماح سيد أحمد. . . . دددد                        


	�)�1(��د��–)�45(���� 293    ��
 م�2023

African Growth and Opportunity Act, (Washington D.C.: 
World Bank, 2004). 

10- Paul Collier and Anthony J. Venbles, Trade Preferences on 
Manufacturing Exports: Lesson from Theory and Policy, 
(Oxford: Oxford University Press, 2007). 

11- Schiff M, Small is Beautiful; Preferential Trade Agreements 
and Impact of Country Size, Market Shovearnd Smuggling, 
Journal of Economic Integration, (Vol. 12, No. 3, 1997) 

12- Shahla Shapouri & Michael Trublood, The African Growth 
and Opportunity Act (AGOA), Roes it Really Present 
Opportunities?, (Romes: USDA, June, 2003).  

13- United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), Economic Development in Africa: Strengthening 
Regional Economic Integration for Africa's Development 
(Geneva, UNCTAD, 2001)  

14- World Bank, Trade Blocs, (New York: Oxford University 
Press, 2001). 

15- World Trade Organization (WTO), 20 Years of WTO a 
Retrospective, (Geneva: WTO, 2015).  

16- World Trade Organization (WTO), The WTO at Twenty 
Challenges and Achievement, (Geneva: WTO, 2015). 

  

  
  
  

  






